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تمهيــــــد

     خلال شهر يشــاهد العــالم تــغيراًً سريعــاًً فــي خارطــة النــفوذ الإيرانــي، فــقد شكل انهيــار نظــام بشــار الأسد الذي حكمت 
عائلـتـه سورـيـا نصف قرن، تحولا مفاجـئـا، ـبـعد أـسـابيع من انهـيـار واـضـح ـلـقوة حزب الله ـفـي لبـنـان

ــامن من ديسمبر/كانون الأول  ــى العاصمــة دمشق، وفّّر »بشــار الأسد« فــي الث ــا سيطرت المعارضــة المســلحة عل فــي سوري
إـلـى موسكو، لتـتـغيّّر معـهـا الخريـطـة الجيوستراتيجـيـة ـلـلسيطرة والتـنـافس ـفـي المنطـقـة وربـمـا الـعـالم.

أثبت النظامــان الروســي والإيرانــي حليفــا الأسد أنهمــا مشتتــان ومنــهكان، وغير قــادرََين علــى توفير تدخلٍٍ عــاجلٍٍ يُُنــقذ قلعتهمــا 
الرئيسيــة فــي الشرق الأوسط ، كمــا حدث فــي 2015م؛ وبدا محور المقاومــة الذي تــقوده طــهران منذ أكثر من عــقدين فــي 

أسوأ أحواـلـه، ـمـا يجعـلـه يكاـفـح من أجل التكيّّف ـمـع المـتـغيّّرات الإقليمـيـة الجديدة

ــارس/آذار 2011  ــي م ــقد بدأ ف ــة ضد حكم الأسد الاستبدادي، ف ــات الثورة السوري ــي واحدة من ضرب ــة، ه كانت هذه الموج
فيمــا عُُرف بالربيــع العربــي، وتحول إلــى حرب بالوكالــة ممــا أدى فــي النهايــة إلــى مــقتل قرابــة مــليون سوري، وأكثر من 
12 مــليون لاجــئ، حيث ســاعدت إيران والميليشيــات الشيعيــة المواليــة لهــا فــي استــقرار النظــام حتــى مــع استخدامــه للأســلحة 
الكيميائيــة ضد شــعبه، وبدا أن الأسد فــاز فــي الحرب مــع توقيــع اتفــاق استانــة برعايــة تركيــة وروسيــة وايرانيــة )2020(.

فــي الأعوام الأخيرة، بدأت الدول العربيــة إعــادة إدمــاج الأسد فــي نظــام الجامعــة العربيــة، فــي محاولــة لإبعــاده عن النــفوذ 
الإيرانــي و »محور المقاومــة« الذي تــقوده طــهران، وتــعتبر دمشق مكون رئيســي داخل المحور، إلــى جــانب جماعــة الحوثــي 
من اليمن، التــي عززت وجودهــا منذ الســابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بشن هجمــات فــي البحر الأحمر وخليــج عدن، 
ضد الســفن التجاريــة، فيمــا يــقولون إنــه ضمن جبهــة إسنــاد للمقاومــة الفلسطينيــة ضد الجرائم الوحشيــة للاحتلال الإسرائيلــي 

ـفـي قطاع غزة.

هذه التطورات تحمل فــي طياتهــا تداعيــات عميقــة علــى توازن الــقوى فــي المنطقــة، خاصــة علــى محور المقاومــة وجماعــة 
الحوـثـي ـفـي اليمن، تـسـعى هذه الورـقـة إـلـى تـحـليل هذه التطورات، وـتـقييم آثارـهـا المحتمـلـة عـلـى اليمن والمـشـهد الإقليـمـي

دوي سقوط نظام الأسد في موسكو وطهران

ــع  ــهدف مواق ــقًًا، است ًـا منس ــة هجوم� ــلحة السوري ــائل المس ــي 2024، شنت الفص ــاء 27 نوفمبر/تشرين الثان ــي يوم الأربع ف
ــي أول عمل عسكري  ــا ف ــي سوري ــي، شمال ــلب الغرب ــي ريف ح ــة ف ــات الإيراني ــع للميليشي ــا،م ومواق ــة لسيطرة النظ خاضع
مشترك للمعارضــة السوريــة منذ 2016، وأطــلق عليهــا »عمليــة ردع الــعدوان«، وأكد بيــان للعمليــة أن الــهجوم كان ضروريًًا 

ًـا يـارًًا استراتيجيـ بسبب تحركات النـظـام الأخيرة الـتـي ـتـهدد المـنـاطق المدنـيـة، ووـضـع العملـيـة كضرورة دفاعـيـة وليس خـ

ــي  ــاطق أخرى ف ــى جــانب من ــي، إل ــي اليوم التال ــة »حــلب« ف ــى مدين ــة، ومضت قُدُمــاًً وسيطرت عل ــة العسكري توالت العملي
»إدلب«، انهــارت وحدات الجيش السوري بسرعــة مدهشــة مــا أحدث زلزلاّّ دفــع قوات المعارضــة إلــى التــقدم بسرعــة نحو 
المنــاطق الحضريــة ودفــع الــقوات النظاميــة لــلوراء، حتــى السيطرة علــى دمشق وهروب الأسد، وهذا الزلزال الكبير يكافــح 

الجمـيـع لـفـهم كيفـيـة حدوـثـه بـمـا ـفـي ذلك المؤـلـفون الرئيسيون ـلـهذه الخـطـة والتحرك.
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تألــفت المعارضــة السوريــة من عديد من الجماعــات المســلحة، تقودهــا »هيئــة تحرير الشــام« المعروفــة ســابقًًا بــاسم جبهــة 
النصرة، والتــي كانت تابعــة لتنظيم القــاعدة، لكنهــا أعــلنت إنهــاء علاقتهــا رسميــاًً فــي 2017م، إلــى جــانب »الجيش الوطنــي 
الحر«، وجماعــات مســلحة أصــغر. وبرز أبو محمد الجولانــي )أحمد الشرع( كقــائد للعمليــات العسكريــة للمعارضــة مؤكداًً أن 

اـلـهدف هو إـسـقاط نـظـام الأسد]1[، وتشكيل حكومــة تتوافق مــع تطلعــات الشــعب السوري.

أبرزت العمليــة العسكريــة نقــاط ضــعف بنيوي عاشــها نظــام الأسد، كان من المــعروف وجودهــا لكن لم يُيُُيُقدر حجمهــا وعمقهــا، 
لم يكن الجيش قــادراًً علــى القتــال وهو فــي وضــع ســيء ومــعظم الــقوات من المجندين، وفــقد الجيش أكثر من 100 ألف جندي 
خلال الحرب الأهليــة؛ لم يســاعد بشــار الأسد نفســه خلال 14 عامــاً، ولم يتراجــع عن الــغرور المكتسب من الــقوة والتدمير، 
كمــا أن العقوبــات الإقتصاديــة والغــارات الإسرائيليــة، دمرت الإقتصــاد وبنيّيّّيّة النظــام العسكريــة، ومــعظم المنشــآت الإيرانيــة 

فــي البلاد، ورفض الاستجابــة لمطــالب شــعبه وحــلول وضــعت أمامــه من تركيــا والإقــليم والعــالم.

إلــى ذلك برزت قدرة الفصــائل المســلحة علــى إعــادة رص صفوفهــا، والتوحد نحو هدف جمعــي، لإحداث تــغيير فــي السيطرة 
هو الأول منذ 2016، إذ ظــلت المعارضــة السوريــة حبيســة خــلف خطوط مواجهــة جــامدة، ويشير قدرتهــا علــى شن هجوم 
ــة، وهذا ليس نتيجــة  ــهذا الــهجوم منذ فترة طويل استباقــي، إلــى أن هذه الفصــائل وخاصــة هيئــة تحرير الشــام، كانت تخطط ل

ثانويــة لشــهر أو شــهرين، بل ربمــا منذ عــامين؛ وكانت علــى معرفــة جيدة بنقــاط ضــعف نظــام الأسد.

ــً  كمــا تشير إلــى تــأثير الظروف الإقليميــة والدوليــة المتــغيرة، حيث يأتــي الــهجوم فــي وقت يواجــه فيــه حلفــاء الأسد ضغو
متزايدةًً، فــالداعمين الرئيسيون لحكومــة الأسد علــى المستويين الإقليمــي والعالمــي، منشــغلون فــي مكان آخر.

 سحبت روسيــا مــعظم قواتهــا من سوريــا فــي السنوات الثلاث الماضيــة مــع الحرب فــي أوكرانيــا، واستــهدفت إسرائيل بشكل 
ــعبت دورً�  ــي ل ــهدفت وحدات حزب الله، الت ــا است ــام الماضــي، كم ــي الع ــا، خاصــة ف ــي سوري ــة ف منهجــي الأصول الإيراني
محوريــاً فــي السمــاح لبشــار الأسد ليس فــقط بالبقــاء، ولكن فــي الأســاس هزيمــة مــعظم المعارضــة، وكانت إيران بدأت سحب 
مــعظم قوتهــا من سوريــا العــام الماضــي بسبب تــلك الإستهدافــات اليوميــة. وحزب الله سحب مــعظم الــقوة التــي كانت هنــاك 
ًيًا بين قوات  ي ــة عنصرًًا رئيس ــي الجنوب]2[. وكانت الجماعــة اللبناني ــة ف ــة، ثم الحرب الإسرائيلي ــات الإسرائيلي بسبب ِ الهجم
ــة  ا عشي ــي ذلك أيضً�ً� ــه يأت ــا أن ــا من المعارضــة، كم ــاظ عليه ــى الأراضــي والحف ــي مكنت الأسد من الاستيلاء عل إيران والت
ــى إيران، وشن  ــقصوى عل ــالد ترامب]3[، الذي فرض فــي الســابق سياســة الضــغوط ال ــلرئيس المنتخب دون ــة ل الإدارة الثاني
غــارات جويــة ضد الأصول العسكريــة للحكومــة السوريــة، وقََتل قــائد فيــلق قدس قــاسم ســليماني، وكان يــعتبر الزعيم الإيرانــي 
ــاد المعــارك ضد الثوار السوريين فــي حــلب  ــى جــانب حسن نصر الله، الأمين العــام لحزب الله، وق ــائداً لمحور المقاومــة إل ق

عــام 2015، إلــى جــانب الميليشيــات الشيعيــة اللبنانيــة والعراقيــة والإيرانيــة.

علــى الرغم من تــأكيد موسكو وطــهران أنهمــا ستدعمــان »بشــار الأسد« بالمســاعدات العسكريــة والدبلوماسيــة، كمــا فعــلوا منذ 
2011م، لكن لم يكن هنــاك مــا يشير إلــى دعم هذا الخطــاب من خلال وقف تــقدم المعارضــة، خاصــة وأن أيــا منهمــا لم يــلتزم 

بإرســال قوات بريــة لدعم الأسد الذي تراجــع جنوده بسرعــة ـلـلوراء]4[.

 قدمت الطــائرات الحربيــة الروسيــة الدعم لــلجيش فــي حمــاة وحــلب وإدلب، لكن ليس بــقوة كافيــة لإحداث تــأثير، كمــا قدمت 
إيران وعداًً فــاتراًً بــالنظر فــي طلبــات إرســال اـلـقوات]5[، ولكن ليس الدعم المؤكد الذي كان يــعول عليــه الأسد لوقف الــهجوم، 

رغم مــقتل القــائد البــارز لــلحرس الثوري الإيرانــي الجنرال كيومرز بورهاشـمـي]6[.
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لــعبت الظروف الإقليميــة ضد نظــام الأسد، الذي كان يرمــي بثــقل بقــاءه فــي الســلطة علــى حلفائــه: ميليشيــا حزب الله اللبنانيــة، 
والرئيس الروســي فلاديمير بوتين، والنظــام الإيرانــي، إذ تلــقوا خلال العــام الماضــي -بدرجــات متفاوتــة- ضربــات استراتيجية 
تجــعل سوريــا عرضــاً جانبيــاً فــي أحسن الأحوال، فــي حين تظــهر تركيــا، الداعم الرئيســي للمعارضــة أكبر المستــفيدين، حيث 
تستــعد لإعــادة 3 ملايين لاجــئ إلــى مناطقــهم، وربمــا تكتسب منطقــة عازلــة علــى الحدود منعــاً لهجمــات الأكراد، وبدرجــة أقل 
قطر، الدولــة الخليجيــة التــي رفضت الاعتراف بنظــام الأسد، وســلمت الســفارة للمعارضــة منذ 2011م، رغم ريــاح التطبيــع 

الخليجيــة التــي اتجــهت إلــى نظــام الأسد.

ــعتمد مدى  ــة. ي ــة هائل ــه استراتيجي ــى انتكاس ــا تبق ــا، لكنه ــة أقل روسي ــقوط الأسد، وبدرج ــاسرين من س تبدو إيران أكبر الخ
ــي  ــاء طرطوس الت ــاعدة حميحيم ومين ــاء ق ــى بق ــاظ عل ــادرة الحف ــا إذا كانت ق ــى م ــا موسكو عل ــعرضت له ــي ت ــة الت الضرب

ــقود. ــا منذ ع تواجدت فيهم

ــي كانت  ــة الت ــة التحتي ــعد البني ــا لم تطور ب ــا، لكنه ــي ليبي ــاء طبرق ف ــى مين ــأمين الوصول البحري إل ــا ت ــقد حــاولت روسي  ل
تمتلكهــا هنــاك فــي سوريــا. تــعرضت روسيــا، مثل إيران، للإذلال بسبب انهيــار عميلهمــا الرئيس »بشــار الأسد« كمــا أنهـمـ 

تواجهــان الآن أعداء من الشــعب السوري الذي ســاعدت الدولتــان فــي قمـعـه]7[.

يــعتمد مدى الضربــة التــي تــعرضت لهــا موسكو إلــى حد كبير علــى مــا إذا كانت روسيــا قــادرة علــى الحفــاظ علــى سيطرتـهـ 
علــى قواعدهــا البحريــة والجويــة فــي سوريــا، ومــع ذلك، فــقد تــعرضت الــقوة الروسيــة وهيبتهــا ونفوذهــا فــي الشرق الأوسط 

والعــالم لضربــة كبيرة.

ــلحرب  ــارا ل ــى 2020، كانت اختب ــا من 2015 إل ــي سوري ــة ف ــة للغاي ــى أن الحرب الناجح ــعديد من الروس، إل  خــلص ال
ــا، كان من الأفضل أن يأمــلوا أن يكون التشبيــه إمــا أكثر محدوديــة أو أقل قابليــة  الأخيرة التــي لا تزال مستمرة فــي أوكراني

ــلتطبيق ممــا كانوا يعتــقدون قبل أيــام قليلــة فــقط. ل

ضربة في قلب نفوذ إيران

ــى  ــة، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير عل ــات الإقليمي ــي الديناميكي ــاً ف ــا، يمثل تحولاًً جوهري ــي سوري ســقوط نظــام بشــار الأسد ف
ــة، بمــا فــي ذلك الحوثيين فــي اليمن. ــفوذ الإيرانــي فــي المنطق الجماعــات المســلحة والن

وعلــى الرغم من تصورات الــقوة والوحدة ضد إسرائيل، فــإن المحور كان قائمــاً دومــاً علــى أسس هشــة، ففــي تدريب وتجــهيز 
مجموعــات المحور، عمــلت طــهران علــى توسيــع الــقوة المفترســة لجماعاتهــا علــى حســاب المواطنين المحــليين فــي الدول 

الضعيفــة والمنقسمــة، إن تصدير إيران لــعدم الاستــقرار عبر المنطقــة، كان بمثابــة نقطــة ضــعف لــلمحور نفســه.

يوم الثــامن من ديسمبر/كانون الأول، كانت المشــاهد التــي تأتــي من دمشق،عبــارة عن صور لإســقاط التمــاثيل، وصور سيلفــي 
فــي قصر الديكتاتور،ومعلومــات عن انكشــاف الدولــة الأمنيــة التــي كان يحكمهــا الأسد حــليف إيران، وفــقدان الجنود السوريين 

ثقتــهم بالقيــادة، وثقــة المواطنين فــي أنفســهم أمــام الجنود، لذلك كان تــأثير انهيــار الأسد علــى محور إيران كبيراً.

ــعد  ــقر ودموي لأب حت

ُ

ــا من أيدي محور إيران، وظــهور صورة نظــام مُ ــهزات التــي يرســلها خروج سوري  يمكن الشــعور بال
كم الأسد فــي 

ُ

الحدود ليبــعث بتأثيرهــا إلــى الشــعب الإيراــني]8[، الذي يقــارن بين تصرفــات النظــام تجــاه مواطنيــه وحُ
ــة  ــاعدة انتخابي ــه ق ــة الأسد، فلدي ــا أصبحت ديكتاتوري ــاً كم ــاً ورقي ــى ليس أجوف يـا]9[. لكن مــع ذلك نظــام المرشد الأعل سورـ
إيرانيــة محليــة، فضلاَ عن قوى مستــعدة وراغبــة وقــادرة علــى استخدام الــقوة المميتــة ضد المتظــاهرين، وحاليــاً لا تواجــه أي 

ــة تحرير الـشـام]10[. ــة من الخــارج مثل هيئ ــارك ومدعوم ــي المع ــة ومختبرة ف قوة متمردة مســلحة ومنظم
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ــة  ــة جدوى استراتيجي ــى مراجع ــي، إل ــام الإيران ــي النظ ــقرار ف ــاع ال ــة وصن ــى مستوى النخب السياسي ــاش عل ــع النق ــقد دف ل
تــال، 

ِ

»الدفــاع الأمامــي«، التــي انفــقت طــهران عليهــا مليــارات الدولارات، من خلال حمايــة النظــام السوري ثم هرب دون قِ
بل مــع اتهامــات بالضــلوع فــي جرائم اغتيــال القــادة الإيرانيين بالتعــاون مــع إسرائيل. 

ــام  ت بع

ّ

ــة مرّ ــة المقاوم ــفزيون الرسمــي أن »جبه ــع التل ــة م ــي مقابل ــاس عراقجــي ف ــي عب ــة الإيران واعترف وزير الخارجي
صــعب حقــاً«]11[، لكنــه نفــى أن يكون نهايــة المحور الذي بُُنــي خلال 40 عامــاً، وهو مــا كرره المرشد الأعلــى علــي خامنئــي 

بــأن جبهــة المقاومــة ليست »جهــازاً يمكن كسره أو تدميره«]12[.

ورغم رفض المرشد الأعلــى تحمل المسؤوليــة لــفشل الاستراتيجيــة التــي بناهــا وخسرت فيهــا إيران المليــارات، فــإن انهيــار 
نظــام الأسد يوجــه ضربــة قويــة لطموحــات إيران الإقليميــة من خلال:

· تراجع النفوذ: 	

ــة بمثابــة حجر  ــفترة طويل ــا ل ــقوده طــهران، إذ كانت سوري انهيــار نظــام الأسد يــعتبر ضربــة قاسيــة لمحور المقاومــة الذي ت
الزاويــة لإستراتيجيــة إيران لتوسيــع نفوذهــا فــي جميــع أنحــاء الشرق الأوسط. ستخسر طــهران النظــام العربــي الوحيد 
الحــليف، كمــا أن الخط البري الذي يربط الحرس الثوري بلبنــان يمر من دمشق، -علــى الرغم من وجود خطوط تــهريب أخرى 
للأســلحة إلــى حزب الله، مستــفيدة من وجودهــا فــي الــعراق، وعلاوة علــى ذلك، ستتكبد خســائر اقتصاديــة هائلــة، حيث ستخسر 
استثمــارات كبيرة فــي البنيــة التحتيــة السوريــة والقطاعــات الاقتصاديــة المختلـفـة]13[، ومن شــأن هذه الانتكاســات أن تؤدي 

إلــى تأجيــج السخط العــام المتزايد.

دون سوريــا تفــقد إيران قــاعدة أســاسية للتوســع فــي المنطقــة؛ وقــاعدة دعم رئيسيــة لحلفــاء إيران فــي محور المقاومــة بمــا فــي 
ــي،  ــالدعم الإيران ــي أطراف المحور ب ــة، ويبدو أن ســقوط الأسد يزيد من شكوك باق ــات الحشد العراقي ذلك الحوثيين، وميليشي

وظــهرت بــغداد رد فــعل صــادم للإيرانيين، برفضهــا ارســال ميلشيــات الحشد الشيعــي لدعم بشــار الأسد]14[.

• تغيير موازين القوى:

بــعد ســقوط الأسد، تجد إيران نفســها مضطرة إلــى إعــادة قراءة استراتيجيــة وجود المحور، كمــا أنــه يــغير موازين الــقوى فــي 
ــي وعسكري  ــة دعم لوجست ــات كبيرة بخســارة شبك ــى وجــه التحديد، إذ أن حزب الله، سوف يواجــه تحدي ــان عل ــعراق ولبن ال
حيويــة، ممــا يضــعف قدرة الحركــة اللبنانيــة العملياتيــة ويزيد الضــغوط الداخليــة التــي تعانــي منهــا بالفــعل بــعد وقف إطلاق 

النار مــع إسرائيل.

• الشك بالمحور:	

يــفرض المنــاخ الإقليمــي وفشل استراتيجيتهــا الدفاعيــة علــى طــهران، إعــادة التموضــع والتــقييم ، فــقد صاحبتهــا استثمــار ضخم 
لــلموارد البشريــة والاقتصاديــة والسياسيــة لدعم حزب الله وبشــار الأسد، وباقي الميليشيات فــي العراق واليمن. 

يــعيد القــادة الإيرانيون تــقييم عقيدتــهم الدفاعيــة، فمــع عدم قدرة محور المقاومــة بــالكامل علــى تزويد طــهران بالــقدرة الرادعــة، 
بدأ النقــاش الداخلــي حول تســليح برنامجهــا النووي.

وليس من المستــغرب أن يثير هذا الــفشل تســاؤلات جديــة بين أطراف المحور: إلــى أي مدى يمكن أن يكون مصير الأسد وقوى 
المقاومة انعكاســاً لمستقبلهم؟ 

لذلك فــي الوقت ذاتــه قد تضطر فصــائل المحور المدعومــة من إيران ،إلــى إعــادة تــقييم استراتيجياتهــا وتكتيكاتهــا لمواجهــة 
التــغيرات فــي الوضــع الــعسكري والسياســي.
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• الهزات الارتدادية:	

ســقوط نظــام بشــار الأسد، سبقــه حالــة انهيــار وتــفكك لحزب الله]15[، بــعد ضربــات متتاليــة وجهتهــا لــه إسرائيل، كان 
من ضمن تــأثيرات مــقتل الأمين العــام حسن نصر الله وكثير من قيــادات الصف الأول، وكان لذلك تــأثيراً كبيراً فــي سرعــة 
انهيــار نظــام الأسد، ولذلك يتوقــع المراقبون حصول هزات ارتداديــة فــي بقيــة محور المقاومــة بــالذات فــي الــعراق واليمن، 
حيث هنــاك توقعــات بحصول تحجيم ميلشيــات الحشد الشيعــي فــي الــعراق وربمــا تفككهــا، وهنــاك توقعــات بســقوط ســلطة 

الحوثــي فــي اليمن.

مهددات تواجه الحوثيين في اليمن

ــادل من قبل إيران، علــى  ــالدعم المتب ــقترن ب ــا وثيقــة، وت كانت علاقــة جماعــة الحوثــي مــع نظــام بشــار الأسد فــي سوري
ــفارة من  ــع سحب الس ــة )2023(، م ــة العربي ــي الجامع ــام الأسد ف ــاج نظ ــادة إدم ــعد إع ــه ب ــا لانتكاس الرغم من تعرضه

الحوثيين وإعادتهــا للحكومــة المــعترف بهــا دوليــاً.

 خلال العــقد الماضــي، كانت دمشق كجسر لتوجيــه عنــاصرهم إلــى إيران وحزب الله فــي لبنــان، حيث كانت عنــاصرهم 
تترك جوازات الســفر لدى أجــهزة استخبــارات النظــام السوري فــي دمشق للتغطيــة علــى حركتــهم، وســاهم ذلك فــي تــعزيز 

قدرة الجماعــة العسكريــة والدعم الذي يتلقونــه من إيران.

وعلــى الرغم من تراجــع علاقتــهم بنظــام بشــار الأسد؛ إلا أن الحوثيين دافــعوا عن بقــاء الأسد فــي الســلطة، فيمــا يــقولون إنــه 
لمواجهــة إسرائيل، وأُثُيرت مخــاوف الجماـعـة]16[، من أن زلزال الثورة السوريــة سيمتد ليؤثر علــى الحوثيين، وعلاقتــهم 

بــإيران ســلباً وإيجابــاً، ونشير هنــا إلــى عدة اعتبارات:

• الدعم الإيراني:	

ــلحوثيين، ممــا يضــعف  ــلحوثيين، فــإن ضــعف إيران سيؤدي إلــى تراجــع الدعم الــعسكري والمالــي ل فــي قراءة متفائلــة ل
الجماعــة المســلحة فــي اليمن، لكن هذا يــعتمد علــى توجــه صانــع الــقرار السياســي فــي طــهران بــالتوقف عن »جبهــة الــعمق 
الاستراتيجــي والمقاومــة« أو الاستمرار فــي دعمهــا. ويبدو أن خطــاب خامنئــي وقــادة الحرس الثوري توحــي بــاستمرار 

دعم المحور]17[.

ــي  ــاء ف ــادة البن ــع، والبحث عن فرص لإع ــقييم والتموض ــادة الت ــي لإع ــا الإقليم ــهران ستستثمر تراجعه ــي أن ط ــا يعن م
لبنــان وتطوير علاقــات جديدة داخل المشــهد السياســي السوري الجديد، كمــا ستــعمل علــى تــعزيز استثماراتهــا السياسيــة 

ــعراق واليمن]18[. ــي ال ــة ف والاقتصادي

إن ســقوط الأسد يدفــع إيران لــلتركيز علــى اليمن كنقطــة استراتيجيــة جديدة، ممــا قد يعنــي زيــادة فــي التمويل والأســلحة 
ــي ليس شرطــاً لاستمرار  ــى أن الجوار الجغراف ــة، وقد ألمــح عراقجــي إل ــي المنطق ــقوى ف ــح موازين ال ــلحوثيين لتصحي ل

ــي اليمن]19[. ــهداً بدعم الحوثيين ف المحور مستش

· الضعف التكتيكي:	

كان ســقوط الأسد نتيجــة لضــغوط داخليــة وخارجيــة تبدو شبيــه لحد مــا إلــى الوضــع فــي منــاطق سيطرة الحوثيين، 
يؤدي ذلك إلــى تــأثير نفســي علــى قــادة الجماعــة وأنصارهــا، ممــا قد يجعلــهم يشــعرون بالضــعف والارتبــاك خشيــة 
استلهــام خصومــهم والسكان فــي منــاطق سيطرتــهم تــلك التحركات لبدء هجوم ضد الجماعــة مدفوع بدعم غربــي 
وإقليمــي غير محدود، خاصــة أن ســلطة الحوثيين فشــلت فــي الإدارة والحكومــة خلال السنوات الـــ10 الماضيــة، ومن 

الصــعب أن يجدوا دعمــا ً حتــى فــي حاضنتــهم الشــعبية.
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· الانخراط في السلام:	

ــة علــى  ــة الإسرائيلي ــة، واستخدموا الحرب الوحشي ــقدرة علــى التكيف والمرون      أثبت الحوثيون خلال العــام الماضــي ال
رات الجديدة ، 

ّ

غزة لشن هجمــات فــي البحر الأحمر، وتحسين صورتــهم الإقليميــة والمحليــة واستــعراض الــقوة، ومــع المتــغيّ
أظــهر الحوثيون تردداً وصدمــة ً من ســقوط الأسد؛ مــع تلاشــي الدعم الإيرانــي، قد يدفــع ذلك الحوثيين لتــغيير استراتيجيتــهم 

وسياســاتهم، متــأثرين بالتــغيرات فــي توزيــع الــقوى فــي الشرق الأوسط.

وقد يرى المجتمــع الدولــي ودول الإقــليم الفرصــة مواتيــه لممارســة ضــغوط قصوى علــى الحوثيين لوقف هجمــات البحر 
الأحمر، وفك الارتبــاط بــإيران، مقــابل مشــاركة لــلحوثيين فــي حكم اليمن خلال المستــقبل الــقريب.

· المخاوف السعودية: 	

سـاسيته  ــإن حـ ــة، ولذلك ف ــة الإيراني ــعكاس لجرائم الثورة الإسلامي ــة، ليست سوى ان ــعودية أن الثورة السوري   تدرك الس
ــغل اللحظــة  ــاض تست ــعد أن الري ــي، ولذلك لا يستب ــع العرب ــا كانت تجــاه ثورات الربي ــة، لن تكون كم تجــاه الثورة السوري
لتــعزيز دعمهــا للحكومــة اليمنيــة المــعترف بهــا دوليــاً ضد الحوثيين، بدلاًً من تــقديم المزيد من التنــازلات لجماعــة الحوثــي، 

والضــغط علــى حلفائهــا للموافقــة علــى تــلك الاشتراطــات من الحركــة المســلحة.

قد تلتــقط الســعودية ودول الخليــج الأخرى تراجــع إيران، والضــغوط المتوقعــة من إدارة ترامب علــى النظــام فــي طــهران، 
ــا الحسنــة ،والاستثمــار فــي العلاقــات الإقليميــة،  إمــا لدعم توجيــه ضربــة عسكريــة ضد الحوثيين، أو لبنــاء فرصــة للنواي
ــة  ــى التوصل لتسوي ــة الجديدة عل ــعمل الإدارة الأمريكي ــي حين ت ــهران، ف ــاءة محور ط ــهم من عب لوقف الحوثيين وإخراج
بشــأن الــعودة للاتفــاق النووي )اتفاقيــة الــعمل المشتركــة( والتــي تمثل ذروة هدف الرئيس الإيرانــي الجديد مســعود بزشكيــان 

الذي تولــى منصبــه فــي منتصف 2023.

· فرصة نادرة لليمنيين	

    يشير انتصار الثورة السورية بعد 14 عاماً إلى تحول جذري في الديناميكيات الإقليمية، حيث يعكس سقوط نظام 
بشار الأسد انهيارًًا لأسس محور المقاومة الذي قادته إيران لعقود. إن هذه التحولات ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي 

مؤشرات على إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية وتوازن القوى في الشرق الأوسط.

 في ظل هذه الظروف، سيتعين على إيران تقييم استراتيجيتها الدفاعية، والذي يتضمن علاقتها مع محور المقاومة. 

إن التداعيات الناجمة عن هذا التغيير ستؤثر بشكل عميق على جماعة الحوثي في اليمن، التي قد تجد نفسها في موقف 
صعب يتطلب إعادة تقييم استراتيجياتها، خاصة مع معرفة الحركة أن بذور سقوط بشار الأسد وانعدام حاضنته الداعمة في 

سوريا، هي ذاتها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة -الجوع والفقر والانهيار الاقتصادي والقمع المتفشي ورفض اليد 
الممدودة للسلام خلال السنوات الماضية.

 يمنح كل ذلك فرصة للحكومة المعترف بها دولياً، لاستخدام الزخم والإلهام المجتمعي من سقوط الأسد، لتحقيق مكاسب 
عسكرية إما لإسقاط حكم الحوثيين، أو للضغط لتغيير سلوكهم، للوصول إلى اتفاق يعطيها التفوق على قدراتهم العسكرية 

لتحقيق استقرار أكبر في اليمن.

الحوثيون من جهتهم، ومع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، سيقومون بإعادة التفكير في خياراتهم المستقبلية، بما في ذلك 
إمكانية البحث عن تسويات سياسية أو إعادة تشكيل تحالفاتهم.

 كما أن اللحظة التاريخية توفر فرصة فريدة لإعادة النظر في الديناميكيات الإقليمية، مما قد يسهم في تحقيق استقرار أكبر 
في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
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سيناريوهات متعددة:
شكل مقتل قيادة حزب الله في لبنان، وانهيار نظام بشار الأسد في سوريا، ضربةً موجعةً لمحور المقاومة الذي بنته إيران 

ليكون لها نفوذاً استراتيجياً في الشرق الأوسط، فيما ينتظر المراقبون حدثاً مشابهاً لأدوات إيران في العراق واليمن، فما أهم 
السيناريوهات التي تنتظر جماعة الحوثي في اليمن؟

السيناريو الأول، عملية عسكرية:

بــعد سلســلة استهدافــات للســفن فــي ممرات الملاحــة، قد يشجــع هجومــاً للــقوات الدوليــة لإزاحــة الحوثيين من الســاحل، الحكومة 
اليمنيــة فــي القيــام بتحرك عسكري ضد الحوثيين من كل المنــاطق العسكريــة.

 هذا السينــاريو رغم أنــه السينــاريو المرجــح، إلا أنــه يحتــاج لتحقيقــه عدة أمور، مثل: تشكيل حكومــة حرب مصــغرة، وعمل 
ــانب  ــى ج ــي، إل ــي ودول ــاء إقليم ــاد غط ــى تمويل كبير، وإيج ــي، والحصول عل ــات موحدة، وتوفير سلاح نوع ــة عملي غرف
ضرورة وجود قــائد عسكري ميدانــي قوي، يحظــى بإجمــاع الجيش اليمنــي بكل مناطقــه العسكريــة، والتشكيلات الأخرى التــي 

نشــأت لاحقــا.]20[

ــلك  ــح الأحمر، الذي يمت ــي محسن صال ــائب الرئيس الســابق عل ــة لن ــاريو، قد نشــهد عودة ميداني ــي حــال تحــقق هذا السين وف
خبرة واســعة فــي التعــامل مــع قيــادات الجيش ومشــائخ القبــائل بــالذات فــي المنــاطق الواقعــة تحت سيطرة الحوثيين، مــا يجــعل 

احتمــالات الانــقلاب علــى الحوثيين من الداخل أثنــاء انطلاق المعركــة أمرٌ متوقــع.

السيناريو الثاني: اتفاق سياسي 

كمــا رعت الصين تقاربــاً بين إيران والســعودية، قد تطــلب طــهران منهــا اتفاقــاً سياسيــاً فــي اليمن، لحمايــة حلفائهــا الحوثيين، 
بدعوى حمايــة اتفــاق بكين، لكن ذلك يحتــاج قبولاً من جماعــة الحوثــي لتــقديم تنــازلات كبيرة، محــفزة لــعمل اتفــاق سياســي، 

كمــا تحتــاج لتوجــه دولــي لتشجيــع الاتفــاق السياســي.

ــي  ــاركة ف ــقبول بمش ــا كبيرة، مثل: ال ــام به ــى الحوثيين القي ــي عل ــفزات الت ــا، نظرا لأن المح ــاريو هو الأقل ترجيح هذا السين
الحكم، مقــابل حل الحركــة المســلحة، والتحول إلــى حزب سياســي، وتســليم العاصمــة صنعــاء للحكومــة الشرعيــة المــعترف 

ــا دوليا. به

وفــي حــال تحــقق هذا السينــاريو، قد يضــغط الحوثيون لــعودة نجل الرئيس الســابق أحمد علــي عبد الله صالــح إلــى الســلطة، 
ــً  خب نائب

ُ

ــهم، انتُ ــاشل مع ــالف ف ــعد تح ــه الحوثيون ب ــة، كون نجل الرئيس الذي اغتال ــات مستقبلي ــان عدم حصول تصفي لضم
لرئيس حزب المؤتمر الشــعبي العــام فــي صنعــاء، ولا تربطــه عداوات مــع الحوثيين، ولم يشــارك فــي الحرب ضدهم، أو حتــى 
يتهمــهم بتصفيــة والده، كمــا أن الضبــاط الذين ثبتوا حكم الحوثيين، ينتمــي غالبيتــهم إلــى قوات النخبــة )الحرس الجمــهوري( 

التــي كان يقودهــا نجل صالــح.

السيناريو الثالث: التلاعب بالوقت

رغم استبعــاد هذا السينــاريو، إلا أن الحوثيين يأمــلون فــي حصول أي متــغيرات إقليميــة ودوليــة، تخــفف الضــغط علــى محور 
المقاومــة المتحــالف مــع إيران، والذي هم جزءًًا منــه، وحتــى ذلك الوقت يــعودون لــلحديث عن مفاوضــات السلام مــع الســعودية 
لشراء الوقت، ويبدو أنــهم علــى استــعداد للتراجــع عن كل اشتراطاتــهم الســابقة، التــي تتضمن مطــالب تعويضــات بمليــارات 

الدولارات، واشتراطــات تمكنــهم من حكم اليمن.

باتجــاه الحكومــة الشرعيــة يحــاولون إظهــار المرونــة فــي حل الخلافــات لــلتلاعب بــالوقت، خاصــة مــا يتعــلق بــإطلاق سراح 
المعتقــلين، والسمــاح بتصدير النــفط، والــقبول بتحويل الإيرادات إلــى البنك لمركزي لتســليم الرواتب.

ومن أجل الإستفــادة من الوقت، يخطط الحوثيون لتخدير الشــارع من خلال وعود بــعودة كل الموظــفين المبــعدين، وتســليم 
ــاء. ــة، والعــفو عن الكثير من السجن ــاوات، ورفــع نقــاط الجباي الرواتب بانتظــام، وإيقــاف الإت
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]16[ الحوثيون يتحفزون لمواجهة زلزال سقوط الأسد السوري بتقديم التنازلات للخارج، نشر في 12/12/2024 وشوهد في 
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as�/a/com.radiofarda.www//:https /17[ واکنش خامنه‌ای به سقوط اسد؛ »مبارز بزرگی« که نامش را به زبان نیاورد[
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 12/12/2024/ce
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تعز وعدن، والخامسة غربا في ميدي بحجة الحدودية والساحل، والسادسة والسابعة في الجوف الحدودية وصنعاء شمالا. 

التشكيلات العسكرية الأخرى: حراس الجمهورية في الساحل الغربي)المخا(، وقوات العمالقة في الجنوب)عدن( وقوات درع الوطن في 
الشمال والشرق)الحدود(.
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مـــــــركز أبعاد للدراســــــــات والبــــــــحوث
Abaad Studies & Research Center
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a b a a d s t u d i e s
a b a a d s t u d i e s
Abaad Studies & Research Center
مركز أبعاد للدراسات والبحوث

abaadstudies@gmail.com
info@abaadstudies.org
www.abaadstudies.org

مركز أبعاد للدراسات والبحوث منظمة مجتمع مدني غير ربحي مرخص
، من وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية رقم )436( في 18 أكتوبر 2010م

يهتم بالقضايا السياسية والفكرية والاعلامية كقضايا الديمقراطية
والانتخابات والأحزاب وقضايا الأمن والإرهاب ونشاطات الجماعات

الايدلوجية والحريات السياسية والفكرية والصحفية إلى جانب القضايا
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ذات الارتباط بالمتغيرات السياسية.
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